
فـــرق موســـيقية مـــن غـــزة تحـــيى الـــتراث
وتعزف على أوتار الأمل

, أبريل  | كتبه دعاء فايز

مــازالت غزة تجمــع بين التناقضــات، فبعيــدًا عــن ملامــح الــدمار والحصــار وتغيــيرًا للصــورة النمطيــة
للمدينة خرجت مجموعة من الفرق الموسيقية التي ينبض صوتها بالأمل والسلام لتعيد مجد الحياة،

ويزهر لونها علها تقشع ضبابية الأيام التي يعيشها سكان القطاع. 

كــبر هلــل وكــبر تتــوالى أصــواتهم بالأغــانى التراثيــة لأســمر اللــون، ثــوري يــا جمــاهير الأرض المحتلــة، الله أ
وقول يارب، بتناغم وتزامن مع الآلات الموسيقية فرحًا وطربًا وسط تصفيق وتشجيع من الجماهير
ية، بعيدًاعن أي شكل من المؤيدة لهذا الفن الملتزم باللون الفلسطيني الموحد للأغاني الوطنية والثور
أشكـال الحزبيـة؛ فهذا مـا تهـدف إليـه وتتمسـك به فرقـة “دواويـن الموسـيقية” الـتي يغـرد صوتهـا مـن

قطاع غزة والتي لا يتجاوز عمرها الشهرين. 

تتكون دواوين من  شخصًا يتوزعون ما بين مدربين صوت، مدربين نفسيين، مهندسين ديكور،
مصممين جرافيك، وبينهم  عضوًا يشكلّون الفرقة الغنائية، ضمنهم مطرب ومطربة، ولا يتجاوز

متوسط العمر لغالبية أعضاء الفرقة الـ سنة. 

يـــع أغـــاني الـــتراث والفلكلـــور ويعمـــل الملحـــن الموســـيقي للفرقـــة عـــاطف عكاشـــة، علـــى صـــياغة وتوز
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الفلسطيني بطريقة شبابية جديدة، مع المحافظة على اللهجة الفلسطينية بها، حيث قال: “الوطن
العربي يعاني من نقص في الوسط الغنائي التراثي الملتزم، خاصة الفلسطيني، نحن نحيي هذا الوسط

بشكل عصري يحاكي اهتمامات الشباب وكبار السن معًا”، بتعبيره.

وتحـــاول الفرقـــة إبعـــاد الشعـــب الغـــزيّ عـــن حـــالتي الحـــزن والكبـــت النفسي، وتقـــديم شيء جديـــد
يشعرهم بالف والسرور، من خلال فنًا قديمًا يعنى بموسيقى وإيقاعات عصرية تجذب السامعين. 

فرقة موسيقى الشوا

على شاطئ بحر غزة تحلق طيور النورس وتحلق معها أحلام وأماني الغزيين، وسط ذلك وبالهواء
الطلــق يعــزف علــى آلــة الجيتــار والكمنجا مجموعــة مــن الشبــاب الذيــن درســوا الموســيقى ويعرفّــون

أنفسهم “بفرقة موسيقى الشوا” كتجربة جديدة لهم علها تكون بداية طريق لمشوارهم الفني.

تتكون الفرقة من أربعة شبان يعزفون مقطوعات موسيقية متنوعة على آلاتهم فيبهرون المارة على
ـــراه الســـكان فيغـــذي ـــد ي ـــوع جدي ـــا، ويعتـــبر هذا ن شـــا الكـــورنيش ويشعرونهـــم بالتســـلية مجانً

أرواحهم بالموسيقى بعيدًا عن هموم وضجيج المدينة، فهم اختاروا الشاطئ كمرفأ لهم. 



الشقيقان غادة ومحمد شومان

 واحدةٍ، هو مشهد متكامل لسيمفونية رائعة تصدح
ٍ
 لا يتجاوز عمرهما الـ  عامًا، ثنائى يغني بروح

من قلب الحصار الغزي لتظهر للعالم الخارجي بأبهى رونق لإيصال رسالتها المحملة بالسلام. 

بـدأت غـادة بتأليـف المقطوعـات الغنائيـة بالتعـاون مـع أوتـار جيتـار أخيهـا محمد أثنـاء الحـرب الأخـيرة عـام
 على قطاع غزة، حيث اتخذت من حنجرتها سلاحًا تقاوم به عدوها فدفعها انتماؤها لوطنها
ينــة لمشاهــد القتــل والــدمار الــتي خلفتهــا لذلــك بالإضافــة إلى أنهــا أرادت التعــبير عــن مكنوناتهــا الحز

الحرب على مدينتها.

 يـــدرس الأخـــوان الموســـيقى بمعهـــد إدوارد، المركـــز الوحيـــد الـــذي يعلـــم الموســـيقى بالقطـــاع، وبـــدوره
يبها.  يستقطب المواهب بغزة مممن يمتلكون أصواتًا جميلة لتدر

يــة التعــبير يركــز الثنــائي علــى الجــانب الإنســاني والاجتمــاعي بمقطوعــاتهم الغنائيــة، والتي تــدعو إلى حر
والحــق في الحيــاة ومــن أشهــر مقطوعــاتهم الموســيقية الــتي أخرجتهــم لســماء النجــاح ولاقــت ترويجًــا
وحصــدت مشاهــدة عاليــة عــبر اليوتيوب “حلمنــا نهــار وخيارنــا الأمــل.. تهــدينا الحيــاة أضــواء في آخــر

النفق، تدعونا كى ننسى ألماً عشناه “.

ويتمنــا شومــان أن يحترفــا الفــن الهــادف الموشــح بالقــالب الفلســطيني الــوطني والمعــبر عــن القضيــة
الفلســطينية بكــل أبعادهــا، وان تخــ موهبتهمــا مــن رحــم المعانــاة وتــرى النــور، كمــا يســعىان لإنتــاج

مقطوعاتهم الموسيقية من تأليفهم وتوزيعها بأنفسهم واغتنام كل فرصة نجاح لهم. 

يعــاني قطــاع غــزة مــن حصــار إسرائيلــي للعــام التــاسع علــى التــوالي، وتعــرض لعــدة حــروب وعمليــات
عسكرية إسرائيلية خلال تلك السنوات، ما دفع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد)،
ـــــك لا ـــــح للســـــكن خلال ، ورغـــــم ذال ـــــا غـــــير صال للإعلان أن قطـــــاع غـــــزة ســـــيكون مكانً



يستســلم الغزيون لليــأس ويحــاولون تحقيق أحلامهــم المبتــورة بالأمــل والتحــدي لتنميــة مــواهبهم،
.فالموسيقى ملاذهم الذي يعطي حياتهم نكهة الف
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